
 طهران - لم يغب اسم إيران منذ عودة 
آية اللــــه روح الله الخميني إلى العاصمة 
طهران وإسقاطه للشاه محمد رضا بهلوي 
قبل 42 عاما عن أي حدث حول العالم، بعد 
أن أصبحــــت طرفــــا مثيــــرا للفوضى في 
الشرق الأوســــط وهي تتباهى بالسيطرة 
علــــى عواصم عربيــــة، كمــــا التصقت بها 
تهمــــة تمويل الإرهــــاب عبــــر وكلائها في 

المنطقة.
وتزامن الأربعاء إحياء هذه الذكرى مع 
العديد من المتغيّــــرات الإقليمية والدولية 
والتي قد ترتد على النظام الإيراني في أي 
لحظة، وســــط آمال فــــي أن تتعافى البلاد 
مــــن العقوبات الاقتصادية القاســــية التي 
فرضهــــا الرئيس الســــابق دونالد ترامب، 
الذي سحب الولايات المتحدة في 2018 من 
الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية 
وتفاقــــم أزمة الجائحة، مع تزايد الدعوات 
للإطاحة به بســــبب تراكم ملفات الفســــاد 

وتأزم الأوضاع الاجتماعية للإيرانيين.
ومنذ العــــام 1979 ظل النظام الإيراني 
يحتفل بذكرى الثورة الإســــلامية ويعرض 
تســــتقبل  وهــــي  الحشــــود  فيديوهــــات 
أســــود  ثوبــــا  ارتــــدى  الــــذي  الخمينــــي 
وعمامة ســــوداء في ســــيارة تبعها موكب 
مــــن الحافلات الصغيرة، التــــي كانت تقل 
صحافيين قدموا من العالم بأسره لتغطية 
الحدث، الذي ظل مقدّســــا ومحميا بسلطة 

الحرس الثوري ورجال الدين.
ولا تُظهــــر احتفالات هــــذا العام  تلك 
القداسة بسبب فرض التباعد الاجتماعي 
تجنبا لتفشــــي فايــــروس كورونــــا، حيث 
نظــــم الإيرانيــــون مواكب الاحتفــــال على 
مــــتن مركبات بدلا من الســــير على الأقدام 
ونظمت طهران عرضا لصواريخ باليستية 

في تحد للجهــــود الغربيــــة لتقليص ذلك 
البرنامــــج، لكــــن كل ذلك شــــكل لشــــق من 
الإيرانيــــين فرصــــة للتنديــــد بمــــا حملته 
الثورة من وعود زائفة وقمع وفقر وتفرقة 

مجتمعية.
وجعــــل النظــــام الإيراني من الشــــرق 
الأوســــط منطقــــة دائمــــة الحــــروب عبــــر 
انتهاجــــه سياســــات عدوانيــــة لتوســــيع 
نفوذه مع استغلال أي فرصة قد تأتي في 
طريقه، فتدمير أســــس الدولة في العراق، 
على ســــبيل المثال، جعل من البلد ســــاحة 
للقتــــال لا تهدأ ومكّن الإيرانيين من دخول 

المنطقة العربية بسهولة.
ويؤكد المراقبــــون أن الثورة الإيرانية 
إلــــى  البــــلاد  وتحويــــل  اندلاعهــــا  منــــذ 
جمهوريــــة إســــلامية أثرت علــــى المنطقة 
علــــى نحو ســــيء وبدلا مــــن التعايش مع 
دول الشــــرق الأوســــط فــــي ســــلام راحت 
إيــــران تنفذ أجندتهــــا الخارجية، وتجلى

 ذلك في سيطرتها على 
مفاصل العراق بعد 
الغزو الأميركي في 

العام 2003 من خلال 
سياسيين موالين لها 

وميليشيات تدين 
لها بالولاء.

وبينما يضم 
الحشد الشعبي 

في العراق 
العديد من 

الميليشيات 
المسلحة 

التي 
استطاعت 
أن تحصل 

على الأسلحة من إيران، ينتشر في سوريا 
أكثر من 25 ألف مقاتل بين سوريين وأفغان 
موالــــين لطهــــران والمئات مــــن العناصر 
الإيرانيــــين، تمدّهــــم طهــــران بصواريــــخ 
كروز وبطائرات مســــيّرة وبأنظمة دفاعية 

مضادة للطائرات وبأجهزة رادار.
وتشــــكّل أذرع طهــــران فــــي لبنان من 
خلال حــــزب الله وفــــي اليمــــن من خلال 
جماعــــة الحوثــــي (أنصار اللــــه) خيارات 

أقــــل كلفــــة، حيــــث تتنصــــل إيــــران مــــن 
مســــؤوليتها عنها لشــــن هجمات من دون 
المخاطرة بإشــــعال حرب كمــــا يحصل مع 
هجمات الحوثيــــين على أماكن حيوية في 
الســــعودية، وكان آخرها الأربعاء حينما 
أقروا بتنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على 

مطار أبها.
وحتى الآن لم يتم الكشــــف عن معظم 
التفاصيل المحيطة بآخر حادثتيْ اختراق 
طائرات مسيرة للمجال الجوي السعودي. 
ويشير ذلك، بحسب 
مايكل نايتس زميل في 
برنامج الزمالة ”ليفر“ 
في معهد واشنطن 
والمتخصص في الشؤون 
العسكرية والأمنية 
للعراق وإيران ودول 
الخليج، إلى وجود ثغرات 
في تغطية الاستخبارات 
الأميركية وإلى تكتيكات 
خداع معقدة بشكل 
متزايد من قبل شبكات 
الميليشيات الإيرانية 
الموحدة في العراق 

واليمن.
ومع ذلك، يرى كثيرون 
أن النفوذ الإقليمي 
لإيران صار إحدى 
أبرز مشكلاتها على 
الصعيدين الخارجي 
والداخلي، حيث تتلقى 
المزيد من الانتقادات 
من قبل القوى الدولية 
والإقليمية بسبب سلوكها مع 
جيرانها ولاسيما في ما يتعلق

بتســــليح أطراف فــــي الدول التي تشــــهد 
أزمات، كما يظهر ذلــــك في إصرارها على 
تبني نهج أكثر اســــتفزازا عبر العودة إلى 

تنفيذ برنامجها النووي.
وتســـود قناعة بين المراقبين أن إيران 
لـــم تتمكـــن مـــن تحقيـــق أهـــداف الثورة 
الإســـلامية لعـــدم قدرتهـــا علـــى تطبيـــق 
أجندتها على النحو الـــذي كانت تتخيله، 
لتوسيع نفوذها بالنظر إلى خسارتها عدة 
أوراق كانـــت تســـتغلها لصالحها وأولها 
تقلص العوائد المالية التي تجنيها من بيع 
المخدرات والأســـلحة في الخفاء والعوائد 
المالية التي كانت تحصل عليها من العراق 

بسبب تراجع تدفق عائدات النفط.

وفــــي الواقــــع، انعكــــس كل ذلك على 
الوضــــع الداخلــــي حيــــث فشــــل النظــــام 
الإيراني في تحســــين معيشــــة المواطنين 
والحريــــات  للحقــــوق  مســــاحة  وإتاحــــة 
والتي لطالما كانت تتجســــد في مظاهرات 
واحتجاجــــات على الســــلطة التي بدل أن 
تعمل علــــى بناء الاقتصــــاد حولت أموال 
الإيرانيــــين إلــــى بناء ترســــانة عســــكرية 

ونووية لطالما كانت محل إثارة للجدل.
ويبــــدو ذلك جليــــا مــــن كلام الرئيس 
حســــن روحاني، حيث نقلت وكالة الأنباء 

الإيرانية الرسمية (إرنا) عنه قوله في كلمة 
خلال الاحتفال بالذكرى الســــنوية للثورة، 
إن ”الشــــعب الإيراني وخلال القرن الأخير 
شهد حربين: الأولى حرب لثماني سنوات 
(مع العــــراق) والثانية الحرب الاقتصادية 
التي فرضتها قوى الاستكبار العالمي (مع 
الولايات المتحدة)، والتي سنحقق النصر 
فيهــــا“، لكنه لم يخف الضــــرر الاقتصادي 
لبلــــده حينمــــا قــــال ”نمر بظــــروف حرب 

اقتصادية منذ ثلاث سنوات“.
أظهر  الإيرانيين،  المســــؤولين  وكعادة 
روحانــــي مكابــــرة بــــأن الوضع ســــيكون 
تحت الســــيطرة قائلا إنه ”رغم العقوبات 
فقد واصلنا تدشــــين وإزاحة الســــتار عن 
وشــــدد  وتنموية“.  اقتصاديــــة  مشــــاريع 
على أن إيــــران اليوم ”مقتــــدرة اقتصاديا 
وعســــكريا وهــــي أكبــــر قــــوة دفاعية في 

المنطقة“.
الأيديولوجيــــا  أن  الواضــــح  ومــــن 
الإســــلامية فشــــلت في اســــتقطاب أجيال 
مــــا بعــــد ثــــورة الخميني، حيــــث يختلف 
الكثيــــر من الإيرانيين مع سياســــة طهران 
في الشــــرق الأوسط ويتســــاءل الناس عن 
وجوب إنفــــاق عائــــدات النفــــط الإيراني 
على ميليشــــيات توالي النظام في سوريا 

والعراق ولبنان واليمن.
ويــــرى المنتقــــدون أن الإيرانيــــين في 
حاجــــة لهذه الأمــــوال قبــــل أي أحد آخر، 
خاصة في ظل ظروف الوباء، حيث سجلت 
 19 إيران، الدولة الأشــــد تضررا بكوفيد – 
في الشــــرق الأوســــط، نحــــو 59 ألف حالة 
وفاة وزهاء مليون ونصف المليون إصابة 
قبل أن تبدأ الســــلطات فــــي حملة تطعيم 
الثلاثــــاء الماضــــي، والتي تشــــكل أصعب 

اختبار للسلطات داخليا.
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المواقــــف  تتبايــــن   - طرابلــس   
والانطباعات بشـــأن الحكم على الثورات 
العربية بعد اندلاعها قبل عشر سنوات، 
بالنظر إلى التقدم الذي أحرزته سياسيا 
واقتصاديا والتغييرات التي سعى إليها 
ســـكان تلك الدول لحياة أفضل. والثورة 
الليبية، التي اندلعت في الـ17 من فبراير 
2011، لـــم تخـــرج عن هـــذا الإطـــار، بل 
وأثبتت أنه ليس لديهـــا الكثير لتظهره 

حتى الآن.
فبعــــد عشــــر ســــنوات علــــى الإطاحة 
بمعمــــر القذافــــي بعد التدخل العســــكري 
الدولي، الذي قاده حلف الناتو منذ مارس 
وحتــــى أكتوبر 2011، لا تــــزال ليبيا غارقة 
فــــي فوضــــى سياســــية وأمنيــــة فاقمتها 
التدخــــلات الخارجيــــة والتــــي أدت إلــــى 
ظهور جماعات جهادية وحرمت المواطنين 

المنهكين من ثروات بلادهم الهائلة.

وبعـــد حـــروب وأزمـــات وانســـداد 
للأفق، تحقّق في الأشـــهر الماضية تقدم 
سياســـي «ملموس»، وفـــق الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمثل 
بحوار ليبي-ليبي في سويسرا والمغرب 
وتونس ومصر، أثمر الأسبوع الماضي 
عـــن اختيـــار رئيـــس حكومـــة ومجلس 
رئاسي جديد، وترافق مع انتعاش إنتاج 
قطاع النفط الحيـــوي للاقتصاد الليبي. 
ومع ذلك يواجه البلد تحديات متشعبة.

مكاسب هشة

عندمـــا تم الترحيـــب بالثـــورة فـــي 
بنغازي بشـــرق ليبيـــا باعتبارها حلقة 
أخرى من أحداث ”الربيع العربي“، التي 
اجتاحـــت بالفعل تونـــس ومصر لتمتد 
في ما بعد إلى ســـوريا واليمن، تبين أن 
”الربيع الليبي“ كان رحلة مليئة باليأس 
وسفك الدماء وانعدام الأمن وبلغ ذروته 
في حرب أهليـــة بعد تدخل الناتو أدخل 
البلاد في حرب وأدى في نهاية الأمر إلى 

شلل شبه كلي للاقتصاد.

وقد تســـبب ذلك في بروز ســـلطتين 
الشـــرق  فـــي  طبـــرق  برلمـــان  تمثـــلان 
الليبـــي  الوطنـــي  الجيـــش  ويدعمهـــا 
بقيادة المشـــير خليفة حفتـــر، وحكومة 
الوفـــاق الوطنـــي المدعومـــة مـــن تركيا 
فـــي العاصمـــة طرابلـــس، منـــذ العـــام 
2014، وبدأت الأطـــراف الخارجية تدعم 
ذلـــك  كل  وخلّـــف  بالســـلاح  طـــرف  كل 
بنـــى تحتية مدمـــرة في بلـــد تتحكم به

المرتزقـــة  فيـــه  وينتشـــر  الميليشـــيات 
ويسوده الفساد.

ويرى الخبيـــر في منظمـــة المبادرة 
العالميـــة لمكافحة الجريمـــة المنظمة عبر 
الوطنيـــة عمادالديـــن بـــادي أن الوضع 
اســـتقر ظاهريا، لكن الزخم الدبلوماسي 
نتيجـــة تحفظ مؤقت عـــن القتال وليس 
نتـــاج رغبـــة صادقة للتوصـــل إلى حلّ. 
وقال إنه ”بعد عشر سنوات على الثورة، 
ليبيا دولة مشـــوهة أكثـــر مما كانت في 

عهد القذافي“.
ويوجـــد في البلد الشاســـع، والبالغ 
عدد ســـكانه نحو سبعة ملايين شخص، 
اليوم عشرات الآلاف من النازحين، بينما 
غـــادر مجددا عـــدد كبير مـــن المهاجرين 
الذيـــن كانوا عادوا إليها للمشـــاركة في 
إعـــادة الإعمار، كمـــا فضـــل العديد من 
الليبيين اللجوء إلـــى عدة دول هربا من 

الصراعات المسلحة.
ومنذ فشـــل هجـــوم الجيش الوطني 
الليبي للسيطرة على طرابلس في أبريل 
2019 وبعد أشـــهر طويلة من القتال على 
أطـــراف العاصمـــة، تســـارعت مبادرات 
الوســـاطة لتســـوية النزاع، فتـــم توقيع 
اتفـــاق لوقف إطلاق النـــار برعاية الأمم 
المتحـــدة فـــي الخريف الماضـــي وهو لا 
يزال ســـاريا على عكس اتفاقات ســـابقة 

اُنتهكت سريعا.
لكـــن لا يـــزال الآلاف مـــن المرتزقـــة 
فـــي  موجوديـــن  الأجانـــب  والمقاتلـــين 
البـــلاد، رغـــم أن الاتفـــاق نـــصّ علـــى 
ضرورة مغادرتهم بحلول الـ23 من يناير 
الماضي. وقد ســـارعت الإدارة الأميركية 
الجديدة بقيـــادة الرئيس جو بايدن منذ 
توليها الحكم بالمطالبة بمغادرة القوات 

الروسية والتركية ليبيا فورا.
وأثمـــرت المحادثـــات بـــين الليبيين 
اتفاقـــا حـــول تنظيـــم انتخابـــات فـــي 
ديسمبر المقبل، ومن المفترض أن تشرف 

الهيئـــة التنفيذية التـــي انتخبت أخيرا 
وأبـــرز أركانها رئيـــس الحكومة المكلف 
عبدالحميـــد محمد دبيبة ومحمد يونس 
المنفي رئيســـا للمجلس الرئاســـي، على 
المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تقود 

إلى انتخابات ديمقراطية.
ورغـــم ذلك تـــرى مجموعـــة الأزمات 
الدوليـــة أن ما تحقق لا يعـــدو أن يكون 
مكاســـب لا يمكـــن البناء عليها لبســـط 
الاســـتقرار مـــرة أخـــرى لأنـــه لا يـــزال 
هناك العديد مـــن الخطوات التي يتعين 
اتخاذهـــا قبل تشـــكيل حكومـــة الوحدة 

المؤقتة.
ويؤكـــد الباحث جلال حرشـــاوي أن 
الوضع يبقى هشّا فالليبيون مستاؤون 
للغايـــة ويعانـــون كثيرا مـــن الجائحة 
والنخب لا تبالي بمعاناة الشـــعب. وقال 
إنـــه ”على الرغم مـــن تراجع عدد القتلى 
الليبيـــين، لكـــن هـــل تحقق تقـــدم على 
المســـتوى السياســـي؟ هـــل زال الخطر؟ 

على الإطلاق“.

تحديات أمنية واقتصادية

تلى الإطاحة بالقذافي تفكيك الأجهزة 
الأمنية، وقد كانـــت العاصمة حتى وقت 
قريب مضى تحت هيمنة العشـــرات من 
المجموعات المســـلحة المحلية التي تغيّر 
ولاءهـــا باســـتمرار، لكنها صـــارت أقل 

بروزا مع تزايد حضور قوات الأمن.
وتحولـــت ليبيـــا إلى مركـــز لتجارة 
البشـــر في القارة، وصار عشرات الآلاف 
مـــن المهاجريـــن تحـــت رحمـــة المهربين 
المحليـــين، يعيشـــون مأســـاة إنســـانية 
ويتعرضون إلى انتهاكات جسيمة بينما 
يموت عدد كبير منهـــم أثناء محاولتهم 
العبور نحو الضفة الشـــمالية للمتوسط 

رغم جهود المنظمات غير الحكومية.
كمـــا كانـــت الجماعـــات الجهاديـــة 
حاضرة أيضا في المشـــهد لبعض الوقت 
وســـاهمت في دوامـــة الفوضى، وخلال 
ذروة ســـطوته ســـيطر تنظيـــم داعـــش 
على ســـرت مســـقط رأس القذافي، حيث 
صارت المدينة نقطة انطلاق لشن معارك 
وهجمـــات طالت تونس خصوصا عامي 

2015 و2016.
ثم انحســـر التهديد الجهادي بشكل 
ومصـــر  الإمـــارات  واعتبـــرت  واضـــح، 
وفرنســـا أن الفضـــل في ذلـــك يعود إلى 
حفتر الذي ســـاهم في طرد المتطرفين من 
مناطق ســـيطروا عليها. ومع ذلك طالت 
أعمال العنف قطاع النفط في بلد يحوي 
أكبـــر احتياطي مـــن الخام فـــي أفريقيا 
ووصل الأمر إلى استعماله كورقة ضغط.
وقـــام حفتر بالســـيطرة على الهلال 
النفطـــي، الذي يمتد من ميناء الزويتينة 

الذي تبلغ ســـعته التخزينيـــة 6 ملايين 
برميل إلى مينـــاء البريقة ورأس لانوف 
الذي تبلـــغ قدرته التصديريـــة 220 ألف 
برميل يوميا، ومنها إلى ميناء الســـدرة، 
لدفع حكومة الوفـــاق على توزيع عوائد 
الخام بالتساوي قبل أن تبدأ المفاوضات 

السياسية للخروج من الأزمة.
ووصل إنتاج المحروقات في ديسمبر 
إلى 1.3 مليون برميل يوميا، أي أضعاف 
ما كان ينتج قبل عام، لكنه أقل من معدل 
الإنتـــاج اليومي قبل عشـــرة أعوام حين 
ناهز 1.6 مليون برميل. ويقول حرشاوي 
إن ما جرى أشبه بوضع ”ضمادات“ على 
الجراح بـــدل علاجهـــا، إذ تعاني البنى 
التحتيـــة في قطـــاع الطاقـــة من ضعف 

الصيانة.
وكان العـــام الماضـــي صعبا إلى حد 
كبير، فقد تســـبب الهجوم على طرابلس 
الأزمات  «بأخطـــر  النفطـــي  والحصـــار 
السياســـية والاقتصادية والإنسانية في 
ليبيا منذ عام 2011»، وفقا للبنك الدولي.
الشـــؤون  فـــي  الباحـــث  ويؤكـــد 
الاقتصاديـــة كمال المنصـــوري أن ليبيا 
تمـــر بتراجـــع اقتصادي غير مســـبوق، 
خاصة مع الأضرار التي لحقت ولا تزال 
بقطاع النفط وهو المورد الوحيد للبلاد، 
جراء الإغلاقات المتكررة التي أثرت سلبا 

على عوائد النفط.
وتُضـــاف إلـــى كل ذلك أزمـــة نقدية 
كبيرة بوجود بنكـــين مركزيين، أحدهما 

في طرابلس وآخر مواز له في الشـــرق، 
الأمر الذي يعيق الســـيطرة على سياسة 
البلـــد النقدية رغم توحيد ســـعر صرف 

الدينـــار، بينمـــا يعانـــي الليبيـــون من 
والكهربـــاء  بالوقـــود  الإمـــداد  ضعـــف 

والتضخم المالي.

الانقسام والفوضى ودمار الاقتصاد ثمار عشرية الثورة الليبية
المكاسب السياسية لا تحجب غابة التحديات الصعبة قبل بسط الاستقرار أمنيا واقتصاديا واجتماعيا

الثورة الليبية، التي انتقلت عدواها من تونس ومصر في مطلع 2011، تشكل 
قصة شــــــديدة التعقيد، فقد تضمنت انتفاضات مختلفة ارتبطت بالعديد من 
المجالات والأسباب الجغرافية والعقائدية والقبلية انتهت إلى انقسام سياسي 
حاد بين ســــــلطتين واحدة في الشــــــرق والأخرى في الغرب، غذته التدخلات 
الخارجية والتي ســــــاهمت في انتشار الســــــلاح بين الميليشيات وتسببت في 

دمار اقتصادي سيحتاج الليبيون إلى سنوات لإعادة بنائه مرة أخرى.

مستقبل الدولة الليبية بيد الليبيين 

الثورة الإيرانية أثرت على 

الشرق الأوسط على نحو 

سيء وفشلت الأيديولوجيا 

الإسلامية في جذب أجيال 

ما بعد الخميني

الوضع يبقى هشا 

رغم إحراز تقدم على 

المستوى السياسي

جلال حرشاوي

إشاعة الفوضى في المنطقة العربية عصارة 42 عاما لثورة الخميني

مير أســــس الدولة في العراق، 
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طائرات مسيرة لل

و

الخ

لإقل
جيرانه

ر أســــس الدولة في العراق، 
لمثال، جعل من البلد ســــاحة 
دأ ومكّن الإيرانيين من دخول 

ية بسهولة.
راقبــــون أن الثورة الإيرانية 
إلــــى  البــــلاد  وتحويــــل  ــــا 
ســــلامية أثرت علــــى المنطقة 
ــــيء وبدلا مــــن التعايش مع 
الأوســــط فــــي ســــلام راحت 
جندتهــــا الخارجية، وتجلى

رتها على 
ق بعد 
ي في

ن خلال 
لين لها
دين

ضم 
ي 
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